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مؤيد نعمة

هذه الصفحة تقدم اضاءة للقارىء  العراقي من الصحافة العالمية ولاتعبر  المقالات الواردة فيها بالضرورة عن رأي )                 (

العدد )503( السبت)1(تشرين اول 2005
NO (503)Sat. (1) Octobre

ترجمة: عبد علي سلمان 
ولقـــد تحـــدث الـبعــض مـثل الـــرئـيــس
العــراقـي جلال الـطــالبــاني بــرجــاء ان
تتـم اضافة ملحق خلال الفتـرة لغاية
15 تـشــرين اول في حـين ينـظـر آخـرون
وبضـمنهم كـبار مـوظفي ادارة الـرئيس
بــــــوش بـــصـــــــورة واقعــيــــــة اكــثــــــر الــــــى
الاسـتفـتـــاء العـــام حـــول الانـتخـــابـــات
الـبرلمـانيـة التي جـرت في نهايـة السـنة.
ويــــأمل هـــؤلاء بـــأن الاسـتفـتــــاء العـــام
سـيـخلـق مجــــامـيـع مخـتـلفــــة واكـثــــر

العـــــراق وسلـــــوك الــطـــــريق الخــطـــــأ
علــى الحكــومــة الــوطـنيــة ان يــوجــدوا
دولـتهـم الــصغـيـــرة في جـنـــوب العـــراق
والـتـي سـتـــدار مـن قـبل رجـــال الـــديـن
والقــانــون الاسـلامي وربمــا تجعـل من
نفـسها حـليفاً مقـرباً لايـران. وسيكون
لهــــــا قـــــــواتهــــــا المـــــسـلحــــــة الخــــــاصــــــة
والسيطـرة على حقول النفط الكبيرة
في الجنــوب. وكـــذلك سـتكــون للاكــراد
دولـتهـم الــصغـيـــرة في شـمـــال العـــراق.
ومــن المحــتـــمل ان يــــســيـــطـــــــروا علــــــى
كركـوك وعلى انـتاجهـا النفـطي. وهذا
الـشكل المـتطـرف مـن "الفيـدراليـة" لن
يكــون فقـط مجـلبــة لافـلاس المجتـمع
السنـي ولسكـان بعداد الـذين يشـكلون
خليـطـاً بـل سيهــدد ويقــوض استقـرار
كل جــيــــــران العـــــراق عـــــدا ايــــــران. انه
سـينتج عـراقا لـيس لـلولايـات المتـحدة

مصلحة في الدفاع عنه.
وسبـيل العـراق الــوحيــد لتفـادي هـذه
الكارثة هـو اتفاق سياسـي بين الشيعة
والاكــراد والــسنــة يـُـؤســس علــى عــراق
فـيـــدرالــي ولكـن بـــدولـــة مـــوحـــدة يـتـم
التـشــارك فيهـا بــالمصـادر "الـطبـيعيـة"
والــسلطـة الـسيـاسيـة بعـدالـة وان يـتم
احتـرام حقـوق الانسـان. وينـبغي علـى
ادارة بــــــــوش وكــــــــذلــك عـلــــــــى الـقــــــــادة
العـــراقـيـين الـتـــركـيـــز علـــى الـتـصـــالح
الـوطني اكثر من التركيز  وقبل الاوان
على الاحتفاظ بقصاصات من الورق،
والالتــزام بمــوعــد نهـــائي تم تحــديــده

عشوائياً قبل )18( شهراً.
وكلــمـــــا طـــــال الــتـــــأخــيــــــر في تحقـــيق
مصالحـة حقيقية تعاظـم خطر حشر
العـراقـيين في تحـشـدات بـاتجـاه حـرب
اهليـة جــالبــة للخـراب ســواء تم اتبـاع
"الـروزنـامـة" الـسيـاسيـة ام لا. والـكثيـر
من قـادة العراقـيين المهمين وبـضمنهم
شيعـة واكـراد يعـرفـون مـا هــو مطلـوب
ويـجــب عـلـــــــى ادارة الـــــــرئــيـــــس بـــــــوش
حفـزهـم واذا استطـاعت القيـام بـذلك
خلال الاســابيـع الثلاثـة القـادمـة فـان
احـتمـالات انقــاذ المهمــة الاميــركيـة في

العراق ستكون بحال احسن.
افتتاحية / الواشنطن بوست

القوميون.
امـا المـدافعـون عن الـدستـور فيـرون ان
العــديـــد من قــادة الــسنــة قــد تحــولــوا
قــبل سقـــوط صـــدام حــسـين الـــذي لـم
يقـبل بقـيــام أي نـظـــام ديمقــراطـي في
العــراق ولم يـكن صــدام يمثل غـالـبيـة
الــسـنـــة. ومـن المحـتـمـل ان يكــــون ذلك
حقــيقـيـــــاً ولـكـنـه يعـــــادل حقــيقـــــة ان
الكثير من شكاوى السنة هي شرعية.
وبالـرغم من ان تفـاصيل التطـبيق قد
ارجـئت فــان المـســودة الحـــاليــة تـسـمح
للـشـيعـــة وهم الـــذين يــسيـطــرون الان

يقــدم فــرصــاً لـنجــاح نهــائـي اكثـــر من
التــوقف في المــرحلــة الحـــاليـــة والبــدء

من جديد.
وللان فــان الحـكم الـصـــادر من الـــذين
ينـاصـرون العـراقـيين يــرون أن الخطـر
أكبـر من أن تقـوم العملـية الـدستـورية
أما بـزج العراقيين وبصـورة حاسمة في
حرب اهلية او ان تخلق حكومة بعيدة
عن هـدف الــديمقــراطيــة المتـســامحـة
الـتـي قـــــدم مـــــا يقـــــارب 2000 جـنـــــدي

اميركي حياتهم لها.
والمصـدر الاسـاسـي للمـشكلـة لا يـنجم
عـن الـتــطــــرف الاسلامـي كـمــــا يقــــول
الــرئـيــس بــوش دائـمــاً ولـيــس تــواجــد
الجــــنـــــــــــود الامــــيـــــــــــركـــــــــــان. واذا نجـح
المحتجـون الـذين وفـدوا الـى واشنـطن
بفــــــرض انـــــسحــــــاب ســـــــريع لـلقــــــوات
الاميركيـة فان اراقة الـدماء في العراق
والـــضــــــرر الــــــذي يلـحق بــــــالــــــولايــــــات
المـتحــدة سـيــزدادان ســوءاً. ان الــسـبـب
الحـقيـقي لـلمــشكلـة هــو غيــاب اتفـاق
حــــــــول مــــــســـتـقـــبـل الـعــــــــراقـــيـــين بـــين
جـماعـات الاغلبـية الـشيعيـة والكـردية
وبـين الاقلـيـــة الــسـنـيـــة الـتــي حكـمـت
الـبلاد منـذ تــأسيـسهــا ولحين سقـوط
صــدام حــسـين . وعــدم الـتـــواصل هــذا
يــظهــر في الاعـتــراض الــسـنـي لمــســودة
الدسـتور. وفي بـارقة امل فـان الزعـماء
الــــســنــــــة يعـــملــــــون بجــــــد لــتـــــسجـــيل
نــاخـبـيهـم وايجــاد حـضــور حــاشــد في
الاسـتفـتـــاء بـصـــورة تـنـــاقـض وبــشـــدة
مقـــاطعـتهـم انـتخـــابـــات كـــانـــون الاول
ولــكـــن المـــــــــردود المحـــتـــمـل مـــن هـــــــــذه
المـشــاركــة الــديمقــراطيــة هــو تـصــويت
السـنة وبـاغلبيـة كبـيرة ضـد الدسـتور،
وبــالــرغـم من ان الـــدستــور سـيقـــر من
النــاخبين الـشيعـة والاكـراد. ويتخـوف
بعض من كبار قـادة الشيعة من الذين
يقــودون الحكـومــة الان من ان نـتيجـة
كهـذه يمـكن ان تـسبـب قيــام المعتــدلين
من الـسنـة بــرفض الـنظـام الـسيــاسي
الـنــــاشـئ واحـتــضــــان الـتـمــــرد المـــسـلح
الــذي لا يقــوده الاسـلاميــون مـن غيــر
العراقـيين مثل ابـو مصعب الـزرقاوي.
بـل الـــتـــمـــــــرد المـــــسـلـح الـــــــذي يـقـــــــوده

تمـثيـلاًُ من العـراقـيين الـذيـن يمكـنهم
تسوية عـدد من الصراعات التي تركها

الدستور بدون حل.
ولمـــواجهـــة الـــدعـم الـــداخلـي الهـــابـط
يبــدو ان ادارة بــوش يـســوقهـــا حمــاس
مـــتهـــــور لخـلق نــتـــــائـج ملــمـــــوســـــة في
العـراق مثل التـصديق علـى الدسـتور"
مهــمـــــا كـــــانــت الاشـكـــــالات الــتــي مــن

المحتمل قيامها.
وفي افـضل الاحـوال فــان صنـاع القـرار
الــــســيـــــاســي في ادارة الـــــرئــيــــس بـــــوش
يعــــدون الــتحــــرك صــــوب الاســتفـتــــاء

قوة حركة التغيير في مصر

التسرع في رواية الأحداث

في الوقت الذي يتحرك فيه العراق  باتجاه
الاستفتاء العام حول الدستور بعد ثلاثة

اسابيع من الان، يسلم الكثير من كبار
الساسة وبسهولة ان في هذا الدستور عيوباً

خطيرة.
والموافقة عليه قد تزيد من سيادة العنف

المستمر بدلاً من اضعافه. ويتفق قادة
الدول العربية المجاورة وبعض موظفي

ادارة الرئيس بوش مع وجهة النظر هذه .
ولحد الان لا يرغب أي من هؤلاء الموظفين

او القادة او يستطيع ايقاف هذه العملية
السياسية من المضي الى امام.

بقلم : ديفيد اغناثيوس
ترجمة: فاروق السعد 
من الصعب ان نتـصور الرئيـس المصري حسنـي مبارك كعنصـر تغيير.
فـخلال 24 سنـة الـتي حكـم فيهـا بلاده، كـان يـتصـرف كـرجل عـسكـري
يـسعـى لـلاستقـرار وفي ذات الــوقت يـسعــى للحــذر من الـديمقــراطيـة.
فبلـده مـصـر  غــالبـا مـا كــانت تعـتبـر نمـوذجـا لـلجمـود الــسيــاسي في
العــالم العــربي. ولكـن من المـسـتبعــد كمــا يبـدو، ان يكــون مبـارك، )75
عـــامـــاً( قـــد اعـيـــد انـتخـــابه اسـتـنـــادا الـــى بـــرنـــامج اصلاح سـيـــاسـي و
اقـتصــادي. فحقيقـة ان حتـى الفـرعــوني مبــارك يتبـارى كـديمقـراطي
لتبيـان قوة حـركة الاصلاح في العـالم العـربي هـذه الايام.  ان الحـركة
فعــــالـــــة لانهــــا نـــــابعــــة مـن المجـتــمعـــــات العــــربـيـــــة ذاتهــــا و لـيـــس مـن
المـتحـمــسـين للـــديمقــراطـيــة في واشـنـطـن. لا اسـتـطـيع ان اتـــوقع بــان
السيـد مبارك سـيفي بالـوعود التي قـطعها اثنـاء حملته الانتخـابية.
انـي لا اسـتـطـيع ان ارى جـمـيع الاسـبــاب الـتـي تجـبـــره علـــى ذلك و لا
جـميع الاسبـاب التي تحـول دون ذلك. و لكن مـا لا لبس فـيه بعد اول
انتخـابـات رئـاسيــة مصـريـة وتعـدديـة مـن حيـث المظهـر هـو ان الـنظـام
الاسـتبــدادي القــديم في الـبلاد قــد تهـشـم. و اني لا اشـك في امكــانيــة
مبــارك علـى اعـادة تجـميع هــذا الهــشيـم حتـى لـو حــاول. لقــد اعتـاد
النـاس في ذلك البـلد ان يـكونـوا حذريـن حول مـا يتـحدثـون عنـه امام
الملأ. وكــــــانــت مــن حــيــث الاســــــاس دولــــــة الحــــــزب الــــــواحــــــد،  و ثــمــن
)المحـافظة عـلى وظيفـتك( و في بعض الاحيـان البقاء خـارج السجن.
و غـالبـا مـا كـانـت الصحـافـة المصـريـة التـابعـة للـدولـة أسـوأ المخـالفين
للقـــانـــون- مـتـظـــاهـــرة بـــالاسـتقـلال و لكـنهـــا تحـــافــظ  علـــى تمـلقهـــا
الــسـتـــالـيـنـي الـــذلـيل تجـــاه الحـــاكـم. و لمـن دواعـي الــســـرور، فـــان تـلك
العــادات القـديمــة من المحـابـاة في حـالــة تبــدل. فخلال عـدة ايــام من
المحـــــادثـــــات هــنـــــا،  وجــــــدت اشخـــــاصـــــا صــــــريحــين بــــشــكل كــبــيـــــر في
ملاحـظاتهـم. و كذلك مـا يثيـر الاهتمـام، هم النـاشطـون السـياسـيون
من مـختـلف اشكــال الـطـيف الــذيـن وصفــوا الــوضع في مـصــر بـنفـس
المصـطلحــات.  و رغم ان العـديـد يـنظـرون الــى الانتخـابـات الاحـاديـة
على انهـا نكتـة)فاز  مبـارك بنسـبة 88% من الاصـوات( ، الا انهم يرون
أن مصـر في حـالـة تغـييـر، و هـم يتفقـون جـميعـا علـى صعـوبـة ايقـاف
زخـم الـتغـيـيــر. دعـنــا نـبـــدأ مع اكـثـــر نقــاد الـنـظــام تـطــرفــا، الاخــوان
المسلمين. لقد قابلت علي عبد الفتاح، احد قادة الاخوان المسلمين، و
نـحن نـتنـــاول القهــوة في نقــابــة الــصحفـيين، الـتي تحـــولت الــى ملاذ
للنشطاء في الاشهر الاخـيرة. ففي الوقت الذي يـدين فيه فوز مبارك
في الانتخـابات لـكونهـا مزيفـة، الا ان عبـد الفتـاح يعتقـد بان الحـركة
الـديمقـراطيـة في مصـر هي حـركـة حـقيقيــة." نحن نثـمن التعـدديـة و
سوف نـصر عليهـا" كما يقـول. و يقول عبـد الفتاح إنه كـان قد اعتقل
11 مـــرة بــسـبـب وجهـــات نــظـــره، و لازالـت حـــركـــة الاخـــوان المـــسلـمـين
ممنـوعــة من العـمل العلـني كحــزب سيــاسي- و لـكنه يـريـد ان يمـارس
اللـعبــة الجــديــدة. وهــو يخـطـط لـتجـهيــز 150 مــرشحــاً "مـسـتقلاً" في
انتخابات تـشرين الثاني البـرلمانية و هو يتـوقع أن ما يقارب 30 منهم

ســـيـفــــــــوزون، وهــــــــو مــــــــا
يعــــــــادل تقـــــــريــبـــــــا

ضـعف الـتـمـثــيل
غـيــــر الــــرسـمـي
للـمجـمــوعــة في
الـبــــرلمــــان. كــــان
امــين سلـيـمـــــان
اسـكـنــــدر، احــــد
ــــــــــــــؤســـــــــــســــــين الم
لـلـــمـجـــمــــــــوعـــــــــة
المعروفة "كفاية"
يــــــــــــــــــــــــــــــــــدخــــــــــــــن
الــنـــــارجـــيلـــــة في

مقهى بـشارع عـماد
ـــــــــــــــــــديـــــــن. رغـــــــم ان ال

الانتخـابـات قـد انـتهت، الا
ان المجمـوعـة مــا زالت تقـوم
بتنظيم مـسيرات." لم يعد
الجــــــو الــــــوطــنــي يــــســـمح
بـالقمع" كمـا اوضح. كان

اسكندر قـد اعتقل  سبع مـرات بسبـب كونه معـارضا. وعنـدما سئل ان
كـان يعتقـد بـان الـتغييـر الـسيـاسـي  يمكن ان يحـدث سلميـا في مصـر،
اجـاب"نـعم، طـبعـا". وفي كــازينــو علــى ضفـة الـنيـل، بين هـشـام قــاسم،
الـذي يـديـر صـحيفـة مـسـتقلـة حــديثـة، أن ايــام الخنـوع القـديمـة قـد
انتـهت. تنشـر الصحـيفة عنـاوين رئيـسية تـدين مبـارك و عائـلته و هو
مـا كـان لا يمـكن تـخيلـه قبل عــام." اني علـى ثقــة من انه حــانق لاننـا
نقوم بانتقـاده، و لكننا ليـس بامكاننـا التراجع" كما يقـول.ان معسكر
مبارك ليـس معارضا لـوجهة النظـر  التي تشيـر الى ان قواعـد اللعبة
قــد تغيـرت. يقــول محمــد كمـال، مــستـشــار سيــاسي بــارز، إن التــاكيـد
القـديم علــى الاستقـرار  قـد اخلـى الـسبـيل لصـالح عـمليـة لفكـرة ان
مـصــر بحـاجـة الـى الـتغـييـر. وهــذه هي اهـميـة مــوافقــة مبــارك علـى
الانتخابـات التعدديـة  هذا العـام، كما يـقول. "كان الـرئيس دومـا على
الجبل محـاطـا بـالاشخـاص الـذين يـريـدون حمـايته. نـزل مـن الجبل
ليـطلب مـن النـاس اصــواتهم". يـتفق واحــد من المـع اعضــاء  حكـومـة
مـبارك ، وزيـر الصـناعـة، رشيـد محمـد رشيـد، على ان الانـتخابـات قد
كــــانـت دلـيـلا علــــى فـكــــرة المـــســــؤولـيــــة. "عـنــــدمــــا شــــارك مـبــــارك في
الانـتخــابــات، كــان جــادا، شــارك في وضع بــرنــامج و قـــائمــة بمــا يمـكن
تقـــديمه. وهـــذا مـــا لـم يحـــدث قـط مـن قـبل". ان نـظـــام مـبـــارك قـــادر
بالتاكيد على التراجع عن وعوده. ولكن  هنالك ضغوطا كثيرة لاجل
التغـييـر ومن اتجـاهـات كـثيــرة)بضـمنهـا ادارة بـوش(، لـذلـك لن يكـون
ذلك سـهلا. " اعتقـد بـانه لا يـوجـد اي مجــال للتــراجع" كمـا قــال لي
ابـن الـــرئـيــس، جـمـــال مـبـــارك. و في الـــوقـت الـــراهـن، انـي امــيل الـــى

تصديق كلامه.
عن : الواشنطن بوست
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خلال أربع سنوات، ومنذ
ان سقط برجا التجارة،

جند الكتاب الإميريكان
انفسهم للعمل بشكل

دؤوب لتوجيه ردود
افعالهم ضد المجرمين

القتلة، وقد تبعهم
البريطانيون لكن على

نحو متأخر جداً، وكوني
بريطانياً ووافداً جديداً

على الكتاب، اكتب من
مدينة حدثت فيها مأساة

7 تموز التي مازالت
ساخنة لحد الآن، الأمر

الذي جعلني اقدم
صورة متواضعة عن

حالة الأدب منذ 11 ايلول.

نـــــداءه بــــأســمه الجــــديــــد، ولــــو ارادوا
تجنـبه، فعلـيهم ان يـودعــوا كتـابــاتهم

لعالم الخيال والوهم. 
لـكن لــو كــان المـــوت هنـــا ليـبقــى بقــاء
الحيــاة، وبقـاء حـب النــاس للـروايـات
في هــذا العـــالم المـتغـييــر، فـسـيعـتمــد
هــــــذا بــــشــكل تــــــام علــــــى كــم الحــيــــــاة
المــــــــوجــــــــود فـــيـهــــــــا. فــكـل الجــــــــدالات
الجـانبيـة العنـيفة كـانت قنبلـة تخرق
الــسـمع، أمـــا بـــالـنــسـبــــة للقـــراء فـــان
الكتـب هي صـوت مــدو أكثـر، فـالكـتب
تجعل مـن المـــوت بـــوقـــاً مـــدويــــاً تعلـن
خلاله انـتـصـــار الحـيـــاة. لـــذا يــصغـي
الـقـــــــراء لـلــــضـحـك والحـــب في هـــــــذه
الكـتـب الجــديــدة، وهـم يـصغــون إلــى
الأســبـــــاب الــتــي مـــــا زالــت مـعقـــــولـــــة
لـتحـيــا في هــذه الـثقــافــة الإنــســانـيــة
المـتضــائلـة الـتي تحـشــر كلـوح الـفحم
بين احجـار الـديـانـات الـعملاقـة ـ لأن
القـراء يعـرفـون ـ ان ذلـك الحب وتلك
الضحكـة، على الرغـم من نـعومتهما،
لابــد ان ينــسحقــا تحت وطــأة ضغـط
الكـراهيـة الـكبيـرة ويتحــولا في وقتنـا

هذا، أما إلى رماد وأما إلى ألماس.
كـريس كليف : مـؤلف رواية "المحـرقة"
الـتـي تـتحـــدث عـن هجـمـــة إرهـــابـيـــة

وهمية على لندن.

عن :  نيويورك تايمز

يخـتـــارون مـثل هـــذه المـــواضـيع الـتـي
تملأ صـفحـــــات روايــــــاتهــم بـــــالحـــــزن

والموت والدمار.
ان طلـب الأحـتــــرام، شـيء، والــتحــــرر
المــطلـــوب مـن أي ألـتـــزام، شـيء أخـــر.
وقد سأل مؤخراً أحد النقاد المؤثرين
كـتــــاب مـــــا بعـــــد 11 ايلــــول: " لمــــاذا لا
تـكتبـون عن مـا تـريـدون حقـاً كتـابته،
ولـيـــس كـتــــابــــة الـــشـيء الــــذي يـكــــون
أســـاســـاً مـــوضـــوعـــاً يفـــرضه الـظـــرف

وتبحثون فيه عن تألق خاطف؟".
هـذا اتهـام بـالأسـتغلال، يعـاد تـرديـده
كل مـرة ويجد صـدى مريحـاً في المزاج
الـبــــريــطــــانـي المـتـقلـب الــــذي يـــشـيــــر
بحفظ مثـل هذه الروايات على الرف
بعـيــداً عـن مـتـنــاول الأيــدي، كــروايــة
"إيان ماكأيوان" "يوم السبت" أو رواية
سلـمــــان رشـــــدي "المهــــرج شــــالـيـمــــار"
بــوصفهــا روايــات من أدب مــا بعــد 11
أيلــول ـ وكــأن الإرهـــاب سيـتحــول إلــى
نقطـة ضـوء أوصـورة تـرسم الأحـداث،

على أساس أنها شيء مؤقت.
الحقـيقــة ان الحـــروب هي الـتي تحــد
مـن تطـبيق معـاهـدات الـسلام وكتـابـة
القـصــائــد وتـطــويــر الـنــوع الأدبـي في
الـــروايـــات، أو تقـضـي علـيهـــا تمـــامـــاً.
ومن المحـزن انه ليـس للإرهاب مـوعد
يـنــتهــي به. فـــــالمـــــوت هـنـــــا وهـــــو بـــــاق
لـيــشـغل بـــال الـــروائـيـين وسـيــــواصل 

يـصف الــرؤيــة الجــديــدة علــى الــرغم
مـن تنــاثـــر تلك الأجــزاء الــزجـــاجيــة
المــتلألـئـــــة. مع ذلـك، وبــطـــــريقــــة مــــا
نـتـــــوقع مـن الـكـتــــاب، وهـم مــــا زالــــوا
يعيـشـون تــداعيـات احـداث 11 ايلـول،
ان يبـينــوا لنـا كـيف نلـصق الــشظـايـا
ونـعيـد جـمعهــا لتـشكـل النـافـذة مـرة
أخـــــرى: ولــيــمــنحـــــونـــــا معــنـــــى وأملاً
ونهـــــايــــــات سعــيـــــدة. وهـــــذا الــتــــــوقع
مـطلـوب جـداً ومـن غيـر العـادل ان لا
نـصــدق بــوجــوده . وهــو ايـضـــاً يمكـن

التسامح فيه كلياً.
ان تطور الـرواية المعـاصرة هـذه الأيام
يسيـر نحو ارض مقـدسة كـرست لدى
لـيــنكـــولــن بـ "معـنـــى الـكلـمـــة" لـيــس
فـقــــط في الحــيـــــــاة المــتـــــــرديـــــــة بـل في
الـنـضـــال مـن أجل الحـيـــاة. مـن هـنـــا،
ومـــن العـــــــراق وافغــــــانـــــســتــــــان، ومــن
الحدود الـتي تشهـد نزاعـات كبـيرة في
الـعـــــــالــم، وفي قـلــب الـــــــوطــن ، حــيــث
تـــــوضع زهــــور يـــــانعـــــة علــــى قـبــــور في
مــــديـنـتـك نـيــــويــــورك وفي مــــديـنـتـي
لــنـــــدن، هـــــذا المــــشهـــــد هــــــو المقــيـــــاس
الحقيقي لمأسـاة العالم الجريح. فقد
مزج الإرهاب أجساد الموتى الحقيقية
مـع كل صـفحــــة مـن صـفحــــات الأدب
الجــاد الــذي نــشــر عـن الإرهــاب هــذا
العــــام. إذن، مـن الــصــــواب ان نـتــــوقع
جهـوداً خـاصــة من الـروائـيين الــذين 

عن الجانب الروائي المشرق فقط ـ بل
ضــمـــنه ان الـكــتــــــاب نفــــسـه يجــب ان
يكون عضواً مشـاركاً في تكوين العالم

الذي كتب من أجله.
لقد فهم لورنس في القرن الماضي، ما
سيكتشفه عدد كبير من الروائيين في
هـــذا القــول: وهـــذا يعـنـي وجــود ذنـب
أســـوأ مـن أخـــراج الـــروايــــة المعـــاصـــرة
بـشكل خاطيء ـ أي أخراجهـا بالشكل
الصحيح الذي يشهد على ردة الفعل
النقـديـة تجـاه بعـض كتب مـا بعـد 11
ايلـــــول. فـــــالـــــروايـــــة الجـمــيلـــــة هـي "
الـرواية الوجـدانية" التي )لهـا خاتمة
مــــدويــــة وغـيــــر مـعقــــولــــة بــــالـنـــسـبــــة
لفـــويـــار(. والـــروايـــة الــضخـمـــة الـتـي
تتـضـمن ســـرداً لمعلــومــات واسعـــة هي
روايـــة رخـيـصـــة تـتــصف بـــالـتـظـــاهـــر
والخـــيلاء، كــمـــــا في روايـــــة )مــيــــشـــيل
كــونـنغهــام "الأيــام الـنـمــوذجـيــة"(. إذ
تصـبح خصـوصيـة الـبنيـة وجـدلـيتهـا
"غيـــرمنـسـجمـــة وغيــر تــامـــة" كمــا في
روايـــــة )أرت ســبــيـلغــمــــــان، "في ظل لا

ابراج"له(.
والأمـــــر يـــشــبه تـــــوقع أشـيـــــاء تــتعـلق
بــالكـتب الـتي ظهــرت بعــد 11 ايلـول.
والعـالم اليـوم ما زال يـتذكـر عالـم ما
قـبـل 11 ايلــــول، إذ لـم تـكـن شــظــــايــــا
الـــزجـــاج المـتــســـاقــط ســـوى شــظـــايـــا
سـقطـت من نـافـذة، وعلـى المـؤلف ان 

الأنتـظــار حـــوالي 30 عــامــاً، وبعــدهــا
يــــــشــــــــرعــــــــون في كـــتــــــــابــــــــة الــــــــروايــــــــة
التــاريـخيــة؟ فــإذا أخــذوا ملاحـظــات
دقـــيقـــــــة الآن، فقــــــد يـكـــــــون لهـــم حق
مــــشـــــروع في تـــــدويــنهـــــا فــيــمـــــا بعـــــد.
فــأولئك الــذين يحـاولــون الآن كتـابـة
رواية عن ما بعد 11 أيلول ـ والمناقشة
مـا زالت مـستمـرة ـ يثبتـون ان فهمهم
للمـوقف "خـاطيء". فـكيف نعـرف مـا
نــشعـــر به في الــوقـت الحــاضــر، حـتــى
يكـون لــدينــا وقت كــاف لنـسيـان ذلك
الـــشعــــور واعــــادة جـمـعه مـن سـجلات
الصنـدوق الأسـود، ومن رسـائل الحب
غيـر المــرسلــة، ومن الـصــور المتـفحمـة
الجـــــوانــب؟ وهـــــذا يـــــدعـــــى المــنـــظـــــور
الـتـــاريخـي، وهـــو يــشـبه المــشـــاركـــة في
سـبــاق مــاراثــون نـيــويــورك مـن خلال
مــشـــاهــــدته مـن مـــدار ارضـي مـــرتـفع
بـاستخـدام تليـسكـوب شـديـد الـرؤيـة.
سترى صـورة كبيرة، لكنك لن تلتقط
أي شيء " خـاطيء" ، ولن تميز صوت
أو نفس أي من المشاركين في السباق.
لكـن تـبقـــى الـــروايـــة أكـثـــر أثـــارة مـن
درس التـاريخ. و"على المـؤلف ان يكون
وســـط الــــــزحــــــام" ، وقــــــد كــتــب د. هـ.
لــورنـس عـن ذلك فقــال : "أمــا الــركل
علـى مقـدمـة سيقـانهم أو تـشجـيعهم
على القيام ببعض الأعمال المؤذية أو
الأعمــال الممـتعــة". فهــو لم يـتحــدث 

بقلم : كريس كليف
ترجمة : فضيلة يزل

لقــــد روعـتـنـي حــــالــــة الغــضـب الـتـي
أخــــــذت تــــــرحــب بــكل كــتــــــاب يـــتعـلق
بـالإرهـاب حـالمـا يصـدر. والأمـر نفـسه
يحدث ان كان الكتاب يتناول موضوع
" الحــرب علــى الإرهــاب". لقــد أصـبح
من الـصـعب جــداً الـكتــابــة بـحيــاديــة
عن أدب الإرهــاب، لكـن هنــاك الكـثيـر
من القــراء والنقـاد يـســرهم ان يجـرأ
الكـتـــاب القـــادم علـــى عـــدم تـصـــويـــره
أوإيراد ذكره، في حين هـناك مجموعة
أخرى تـكره الإرهـاب بشـدة لأنه يمنح
الكتـاب من أمثـال "جونـاثان سـافران
فـويـار" سـببـاً قـويـاً لتـألـيف مثل هـذه
الكـتـب. فـــالـكلـمـــات الـتـي تــسـتخـــدم
بحق هـذا الـكتـاب، هـي "أستـغلالي" و
"بلا ذوق" الكلمـات التي تـنزل وكـأنها

صواريخ موجهة بشكل مباشر.
لمــــاذا يكـــون مـثل هـــذا الـنقـــد اللاذع؟
ربمــا لأن الكـثيـر مـنهم مـا زال يـشعـر
ان كتــابــة الــروايــة المعــاصــرة يـجب ان
تــتـــطـــــرق لمـــــوضـــــوع الإرهـــــاب بــــشــكل
يختلف عـن أي موضـوع بغيـض أخر.
فهو يشـبه موضوع أخراج شخص من
حــــالــــة الـــسـكــــر أو تفــــريغ مــــرآب مـن
الــسـيــارات، إلـيــس مـن الأفــضل تـــركه
حتــى يــوم غـــد؟ إليــس علــى الـكتــاب 


